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هناك من يبيع الوهم للبسطاء ويثيرون النزاعات والخلافات 


الدكتور فائز الحربي ل”مكة”: نحن في زمن العبث بالأنساب 





6781 4 


علمٌ توارثه العرب منذ عصورهم الأولى, فكانت تضرب بهم الأمثال وتطور مع السنين وانتشار الكتابة 
والتدوين حتى بات له علماء ومؤرخون مشهورون, ولمع بريقه في عصر النبوة, لتتوطد أصوله القائمة على 
الثقات مق العلماء ومنادكة اللحردة هن اللحاملات والافتراءات 

إنه علم الأنسابء والذي تحاور فيه صحيفة “مكة” الإلكترونية» أحد أبرز علمائه الدكتور فائز بن موسى 
البدراتي الحربي. والذي ذاع صيته في هذا المحال وكانت له عشرات المؤلفات وا لحا الذي يتحرى فيها 
الحقائق من الدساشين والأوهاء: 


مرحباً بكم... معلومات بطاقتي الشخصية معلومات مكررة. :إن لم يعرف | القارئ بعدٍ أن طعت في نهاية 
مطاف او قو فل فإنها لا تستحق أن تُّعاد! 
2 ا ةا ال 


البحث في الوثائق المحلية وفي تاريخ الوطن» وبخاصة تاريخ ا ملك عبدالعزيزء وتاريخ القبائل المعاصرة 


3 ما لأسا ب التي دعنك إلى البح في غلم الأتساب؟ 


المتطفلين على الأنساب والعابثين بها. 


4- الأهواء الشخصيةء والجهلء والنسيانء ما مدى خطر هذا الثالوث في علم الأنساب ؟ 


هذا الثالوث هو الذي شوه علم الأساب» وأثار البلبلة والانقسامات لدى العامة.. ونشر الهياط القبليء 
وأثار النعرات القبلية» وجرا الجهلاء على الطعن في علماء الأمةء والتشكيك في مؤلفاتهم ومعلوماتهم. 


5- أيوجد من الأبناء. أو الأقارب من له تطلعات بالتاريخ والبحث؟ 

للأسف.. ليس من أبنائي من له نفس الاهتمام. 

6- التأليف في مجال التاريخ: والأنساب أَيُعَد فعلاً من أصعب مجالات التأليف؟ 

oe wus gee chill ex GAL ies La SS oe Wey cles Be. gud‏ الحلال من الصاف 


الباحثين الذين يبيعون الوهم للبسطاءء فيتسببون في إثارة النزاعات والخلافات الأسريةء والقبلية 
نيشوهون: هد الحلم الجليل! 





لاء لم يجد تاريخ القبائل العناية الكافية في الماضيء أما في زمن الهياط والتفاخر بالأنساب والأحساب 
على حساب العطاء الحقيقي» فقد زاد الاهتمام حتى وصل إلى درجةٍ أعادتنا للجاهلية الأولى!! 


بفضل الله لم تنحصر مؤلفاتنا بمدينةء أو قبيلة» بل امتدت إلى معظم المناطق المملكة, وقبائلهاء وأسرها.. 


بل إنها تجاوزتها إلى خارج الوطن مثل كتابنا عن أزمة مراكش (المغرب) سنة ٠١٠‏ ميلاديةء ومثل كتابنا 


9- هل يوجد تحامل واضح على هذه القبائل؟ 


leg‏ ل ا ل ل لآن تاريخ القبائل كان يكتب من قبل مؤرخي الدولة وليس من قبل 
مؤرخي القبيلة نفسهاء ثم يصبح التحامل أكثر وضوحا عندما يُكتب التاريخ من قِبَل الطرف الآخر أثناء 
النزاعات والاضطرابات في علاقة القبيلة بالسلطة! لكن لا ننسى -أيضا- أنه لما أتيحت فرصة البحث عن 
الال من كل اقات ك ار كن ااي ويي التضصب الك الا gles‏ خاب 
الدولة» وعلى حساب القبائل الأخرى» والسكوت عن أخطاء القبيلة وتعدياتها على قوافل الحج.ء والتجارة, 
أو ممارسة الغزء والسلب على جيرانهاء وإظهار القبيلة بأنها صاحبة الفضلء والأمجادء od YS‏ 
وحدها من وحد الوطن, وهزم الأعداء المستعمرين!! 


6-:ها الشريط الراجية غلى المفتسيع يله الأنساب التقيدنبها؟ 


شرطان» في كلمتين فقط: العلم» والآمانة! أرى أن 9070 مما يُكتّب في زمن الهياط القبلي يفتقد هذين 
الشرطين!! 


1- وهل يحتاجون لإجازة؛ للبدء في —_ 


الأساب > تمس ms ee ial bi‏ على es‏ قائلة إذا aI‏ يكن الباحث مؤهلاً eee‏ على فهم 
الحساسيات الاجتماعية والتعامل معها بعلم وحيادية. 


البحث ملكة وموهبة تضقلها القراءة: والاظلاغ» ومن يفقد تلك الملكة لا تفيده النظريات والمضطلحات! 


نعتمد على الله » ثم على البحث؛ والتمحيص:؛ والاطلاع على المزيد من المصادر والمراجع والرواياتء مع 
القدرة هلى ييز الحقيقة مق اللنالغاية: والأساطيئ :وا للكاذيت. 


4 يرشب yan‏ لقتسي يعد ركن اقات واالراقف التاريدية اليا بن ازل اجاور .ها 
رأيكم؟ 


فاعض الختصين يعن الخركي الاتحداكه وال كف فريك الها دن الول اة اترا 


5- أنتم كنسابين هل تنتمون لهيئات» أو جمعيات وطنية؟ وهل يوجد أيضا قواعد أو شروط لها؟ 


والأدعياء» والجهلاء» فالكل صار نسابة ومؤرخ» والكثيرون ادعوا أنساباً ليست لهم. علما أننا سبق وأن 
رفعنا للجهات الرسمية بضرورة إنشاء هيئة مختصة تتكون من نخبة من الباحثين المؤهلين؛ تكون مهمتها 
ضبط التأليف في الأتسابء والحد من العبث فيهاء والحد من إصدار الكتب غير العلمية التي شوهت هذا 
العلم. ومع 0 إلا أن المشروع مات في أدراج دارة الملك عبدالعزيز! 


الأخبار ؟ 
9 حك 


الحرب على يقولون عبارة عن كتب سجلنا فيه رحلاتنا ولقاءاتنا البحثية والأدبية» وما فيها من المواقف, 
والنقاشات مع الرواة» وكبان السن..ومحاولة تمحيص الأخيار والمعلومات التي يتناقلونها. 


7 رة ا مخت حاتتفا التائ ا اقتا ل اقل الخ قن الع الو ك ج 
آبرز قضاتها؟ 


(التنظيمات القانونية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي) كتاب حاولنا من خلاله إلقاء الضوء على 
القوانين: .والآعراف القبلية السائدة gal‏ قبائل الحجاق قبل قيام الدولة الحديتة التي فرضيت تطبيق 
القوانين الشرعيةء والتنظيمات الإدارية التي تحكم حياة المجتمع» ومن ميزات الكتاب أنه يدرس مجموعة 
كبيرة ونادرة من الوثائق القبلية» ولا يقوم على النقل من الرواةء أو الكتب غير الوثائقية. 


امقطيع آق اتحنى فلك الأسباب :فيه pl‏ 


الحول في الات و ا کل و ی يكبي ومن الا يقبي لقني .يحول يعرف ال 
الشرعي في إثبات«الأتساب. gl‏ تفيباء حب الوحاها» والبحت هن الشيرة: واعتقاد الشخص واهمية 
مكانته» وشهادته»ء أو والتباهي بختمه أمام طالبي الانتساب ! الوقوع في مصيدة الإغراء المادي» أو 
المعنوي. وبخاصة إذا كان المعرّف يفتقد للشهرةء أو للمكانة» ولا يجد من يشعره بأهميته ومكانته من 
قبيلته. بينما يجد ذلك عند طالبي الانتسابء الذين يحتفون به. ويشعرونه Gabe a‏ بشهادته! 


9- عملكم في مجال الاهتمام بأنساب القبائل فيه العديد من المواقف الجميلة, وأيضاً المحرجة حدثونا 
عن بعض تلك المواقف . 


المواقف الجميلة كثيرة جداً بفضل الله. ولعل أهمها: ثناء ولاة الأمرء وثناء أهل العلم.. ومن المواقف التي لا 
أنساها: لحظة أن سَلمت على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إحدى 
مناسبات مركز حمد الجاسر الثقافي» فقال وهو يصافحني:”حيا الله نسابتنا”. ثم موقفي وهو يعطيني 
شهادة تكريم؛ لجهودي في حفظ المصادر التاريخية في احتفال كبير في دارة الملك عبدالعزيز. كذلك 
موقفي أمام المغفور له -إن شاء الله- الآمير سلطان بن عبدالعزيز؛ لأشرح له عن الوثائق» والأنساب» وهو 
aye‏ اا al‏ 


ومن المواقف الجميلة -أيضا- أن أحدهم رفع شكوى ضدي إلى صاحب السمو الملكي الآمير عبدالعزيز 
بن فهد عندما كان يشغل منصب رئيس الديوان الملكي, وكتب المشتكي في معروضه: أنني عبثت بنسبه. 
وأتيت بمعلومات غير موثوقةء وعندما طب مني الرد على التهمة, أرفقت لسموه 0 وناق ق تثبت صحة ما 
ذكرته» بينما لم يقدم المشتكي إثياتا بادام فكتب سموه بيده على المعاملة: “لقد ثبت لي آنا البدراني 


كاتب موثوق وصادق"! 

والمواقف من هذا مركي كاه دوك الوا لسرم 

لايفكن quills!) june‏ للها حاو د مان الالامتسويكفي اندي اغات فى ك الت ا اويا 
على disks all He Ge AST‏ ناهيك عن وثائق الغاط التي صدرت في سكة مجلداثه» ووكائق وادي الفرع 
4 وطالب بمو ارا د قائ اريه تى قاقر ماي 9ة الا قي التشر من ا 
التاريخ لا يرضي Asal‏ والغالبي أن YS‏ يرى أن أمجاده أكبر من المكتوبي, Oly‏ حقه مهضوم»› وقد يتهم 
a‏ بانه تعمد إخفاء الحقائق ق لسيب فحن وقد واجهت العديد من Lili‏ المتذمرين. . ولكني 0 
بطلب SAS‏ أن يقدموا 0 يثيت ما يدعونه من أمجادء أو يحددوا أسماء المراجع التي ذكرت له 
ااا کا متعلقة بهم» فإن قدموا ما يثبت ذلك أن الباحث تجاهلها فعندها شت این ال على 
الباحث وينكشف ga‏ أو تحامله.. وإن لم يقدموا فيثبت الحق عليهم لا لهم! 


2- هل بالإمكان تغيير بعض المعلومات الواردة متى ما وجد ما يثبت هذا التغيير؟ 


يبادر إلى الاعتذار عن تقصيره» وقصور بحثه. 
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الاتهام نوعان» والباحثون نوعانء فالاتهام: إما أن يكون صحيحاً أو لا صحة له. والباحث: إما أن يكون 


ها وعالماً وهذا لن يقع في التعصب» والمجاملةء أو كذويآ « Salas‏ وهذا لا يستغرب منه التعصب 
والتعامل! وون دنهم الباحكن إما أن مكون مرفلا للتف.وإطلدق الاتهاع أو Shale‏ أن حاقنا , فالا غيرة 
eal Sh‏ لكو المشكلة تحدت مس ا لتلفى الذى لا تسيو وين الاتهام الوحيه. والاقباح غنى Wess)!‏ 


فل من الق ل الق كل هاا ياتى به المورغه آى الناهق فى غلم الأتساب من دراساك؟ 
كل كتاب غير كتاب الله لا بد أن يعتريه النقصء ويآتيه الاختلاف الباطل من بين يديه ومن خلفه! 


ولكن المتلقي -أيضاً- إما ا eG Lele‏ شوه أو رکه مر .وما ن نکن ale‏ 
أعهها فقبوله ورفضه لا يقدم ولا يؤخر!. 


5- المقولة المأثورة “سلمان منا آل البيت” هل تلغي بعض الحسابات لدى المهتمين بالأتساب! 
ee‏ يث! أما ما الذين يفهمون معنى الحديث فيدركون أن المراد: أن بلا You‏ 
رش tie dl‏ هن إل البح سا الحرمت عليه الصدقة؛ وهذا 00 

6- هل ترى أن الحمض النووي 0۸ أغنى الناس عن النسابين؟ 


لا؛ لأن الحمض ما زال محل خلاف كبين بين أضحابه: ولم يعترف به في إثبات الأتساب لدئ الجهات 
المختصة, أو المحاكم الشرعية؛ لكنه يفيد في حالات معينة فقطء كحالات إثبات الأبوة لرضيع مختلف عليه: 
أو في التعرف على شخصية الجثة في حالات الحوادث, والتفجيرات التي تختفي معها معالم المتوفى. 


7 - ما الأسباب الحقيقية الداعية لانتساب قبيلة في قبيلة أخرى؟ وكيف ترون هذا؟ 
لا يخرح ذلك عن سببين: 

-الجهل؛ فالجاهل ينخدع في تشابه الأسماء!ء 

-الشعور بالنقص,» والبحث عن نسب أفضل؛ من أجل الوجاهةء والهياط الاجتماعي! 
8- دائماً يتهم التاريخ بالتحريف والمبالغة في رصد أحداثه» هل هذا هو الواقع؟ 
إذا كان الناقد الذي أطلق الاتهام عالماً مُنصفاً وليس صاحب هوىء فالاتهام مقبول! 


وإذا كان المتهم جاهلاً فلا يُلتَقَت لكلامه. وينبغي التمييز بين المؤرخ المؤهل والمتمكن من الكتابة» وغيره 


5 جا ف الا إا ال ك كي فا 


الوثائق هي أصدق المصادرء وأقربها إلى الحقيقة. بشرط أن يكون الباحث في الوثائق مؤهلاً لقراءة 
الوثائق ومأموناً عليهاء ولديه القدرة على قراءتها ونقدها وتمييز الصحيح منها من المزوّر. 


0- بشفافية دكتور هل السياسة ثؤثر في كتابة التأريخ ؟ 

نعم تؤثر بشكل كبير وهذا شيء طبيعيء قال الشاعر: 

الناسُ أعوانٌ من والاهُ حاكمةٌ ‏ وهم عليه إذا عاداهُ أعوان 

ولكن المؤرخ الأمين والمنصف يكون أكثر موضوعية من المؤرخ الأجوف المطبل! 


3- وذارة الداكلية أضديت سايقا قرارا مته مشايخ القبائل حخ اعطاء edd Slag‏ إثبات اتساب 
الآخرين ما 7 تعليقكم؟ 


أزى آنه قرار. موفق .وحكيم قطع الطريق على من يضدرون شهاذات الأنساب طلى .سبيل. الفزعة: 
والشضيافةوكذلك على الركفسةه والعيلة. 


2- بعيداً عن البحث في علم الأنساب.. لكم مشاركة وطنية جميلة من خلال الكلمات المقدمة للقوات 
الد ا 
.. أتشرف بأن النشيد الرسمي لكلية الملك فهد البحرية من تأليفي: قصة قديمة: فقد أعلثت وزارة 


الدفاع والطيران عن مسابقة لتأليف النشيد المناسب للكلية» وكان عدد المشاركين في المسابقة 150 


شاع :ومن قل aly alll‏ التقتيان على الات اللىي طا ودا الخين متقور محريدة الحزدة 
السعودية بتاريخ (10/6/1408ه). 


Z 2‏ 
قد كلف ال لح“ | - يتلحين النشيدء واعتمد رسمباء واستلمت مكافأة الفوز عشرة آلاف ربالء 
وفد كل سراح عمر ببلحر Ig «ds‏ رسمياء وا عشر رد 


3- دكتور فائز كيف هي علاقتكم عموماً مع تويتر ؟ 


العلاقة لا بأس بها. فأنا لدي صفحة في التويترء ولكني وضعت لنفسي ضوابط صارمة لا أحيد عنهاء 
ومنها: عدم نشر الكلام غير 0 وعدم قبول الأخطاء الإملائية واللغويةء وعدم الرد على أصحاب 
الأسماء المستعارة مهما كتبوا سواءً مدحاً أو قدحاًء وعدم الرد على عبارات التحاياء أو الثناء» والتبجيلء 
والاكتفاء بالمشاركة العلميةء أو النقد الهادف والنصيحة الجادة فقط. 


بفضل الله هناك أكثر من دعوى كسبناها بهذا الخصوصء ومنها على سبيل المثال: أن أحد أصحاب 
المواقع الإلكترونية دآب على القدح بي ويمؤلفاتي» فأعرضت عنه لكنه تمادیء فتقدمت للجهات المسؤولة 
في وزارة الثقافة والإعلام ورفعت عليه قضية» وكسبتهاء ' ودفع لي تعويضاً مالياء وأغلق موقعه. أما القضية 
التي تشير إليها: فكانت مع كاتب في جريدة عكاظ هاجمني وهاجم النادي الأدبي بالمدينة على إثر 
فحاضرتي هتاك عاما أنه ل بعرفتي» وام حكر االخاشرة ولم يستمعها» وليس .من أهل. الاختضناض في 
موضوعهاء ولكن أحد الوشاة نقل له معلومات متحاملة فانخدع بالوشايةء وقال في ما لم يقله مالك في 
الخمر. فتقدمت للجهات المسؤولة» وصدر الحكم عليه بتعويضي مالياً مع نشر اعتذار في الجريدة نفسها 


5- نريد كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء الماتع دكتور فائز البدراني؟ 


أود آن أنبه إلى أننا في زمن LL Saal‏ بعد أن تيسرت السبل للكتابة فيها من المؤهلء وغير المؤهل, 
وضعفت مخرجات التعليم» وغاب القارئ المطلع. فاختلط الحابل بالنابل بلا رقيب» ولا حسيبء وتكلم 
الرويبضات وقدحوا في كبار العلماء» فلا حول ولا قوة إلا بالله! ولا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن 
اتقدم يحزيل الشكن وا لامتان كلى إقائصة الفرضية لي على يفك اللوقر:. 


وصلة دائمة لهذا https://www.makkahnews.net/5170109.html : (6 g4akl‏ 





